


"لا فقرم بِالَع" 
"دور الإقراض بالغ الصنميةغر في الت" 

 
تكِّرز مظَعم شموب العالَع -ةً خاصامية  الن- ها المعيشمستوياتِهوض بِعلى النيعود نحو ة، والص

مزايا تحرير الاقتصاديات، مع التمة، واغتِات العولَصدي لسلبينام مة والمزاياها المالية صرفي
والتسويقية، وتقْة تقضي على الفَحقيق فوائض مالير والجوع من خلال عملينمية ات الت
خاءوالر،وتت جه الأنظمة الدة إلى طَوليحِرطَ خط للتنمية، وجعص من نسب عوب تتخلَّل الش

جتماعي، وإقامة مشروعات كافل الاا للت تخلق مناخ؛ة اقتصاديالفقر من خلال ابتكاراتٍ
دة، وكان بنك الفُمتعدنوك المُقراء الآسيوي وغيره من البوجهة اجتماعيوما نذجلشحن اضيئًا م 
ها لِنمية، وتدوير عجلاتِالتلتصير جميعها ضمن الطُّ؛عوبصالح الش التيحيحة رق الص تن كِّم
 اتي منهوض باتمعات، وتحقيق الاكتفاء الذَّل، والنشغي من خطط للت:ير فيه الس مِنلحكوماتا

 .عوب للاستدانة والاستيرادأ الشجلْى لا ت حتي؛الإنتاج المحل
 
التنمية الشةعبي : 

 من خلال صناعات  مرتفعةٍصول إلى دخولٍعوب على الودرة الشداية إلى قُيشير الكاتب في البِ
وطنير للخارج، أوة تصدتجذب الس ائحين في الداخل وتدرا وفيرةً أرباحريع،  بتسويقها الس

وزيادة إمكانيات التصنيع لها، بالتوسع في المشروعات الص؛غرغيرة ومتناهية الصل  كي تتحو
 لتصير مع ؛ا ورواجى إقبالاًقَلْ في أنشطة ترةٍثِّؤ ومنتجةٍ مالفئات المحدودة والفقيرة إلى عمالةٍ

واطنين ة للم الحالة الاقتصادينن مِة تحس لمصانع شعبيالوقت هذه المشروعات المحدودة نواةً
سطاءالب. 
 

حة الفقر، كافَة لمُسمية والرعبيود الشهر الجُ تضافُنحدثة مِستة صورة منوك الاجتماعي البولعلَّ
وتوجيه مدخلات البنمية المحلدان للتلية، وتالقادرين على الانخراط في رِشجيع الأفراد غي 

القطاعات الاقتصاديماية المُكثيف الحِة من خلال تجتمعية والتعم، والعمل على أمينات والد
وضع الإعانات في صورة رؤوس أموال تسثْتح الطَّر لصالِمبقات الدعوبنيا للش . 

 

 



وليين على ولين الدؤ المس تركيز الكثير من: أسباب الفقر، ومنهاف للحديث عنوينتقل المؤلِّ
معالجة أوه القُجصور في آليات العض والطَّرلب على السلع الاستهلاكيخول في ة، دون الد

اتج عن انعدام الموارد شغيل والقضاء على البطالة، وخفض مستويات الفقر النمة للتحلول حاسِ
الشة خصيفْللأفراد، فما فائدة خض الأسعار لمن لا يملك أيخل؟ مصدر للد! 
 

 كأحد جوانب ؛ة الفقيرةية واتمعات الأمبقات الأكاديمي الفرق الكبير بين الطَّويبدو أنَّ
رة ى لو ذاق مراة حتمنح الفرد قوعليم ي التا لأنَّ نظر؛ الفقرببسخصي، التي تور الشصالقُ

ه لديه معاول هدمهما، واستثمار ما درسه لخدمة نفسه، سواء  لكن؛البطالة خلال بضع سنوات
ملكون العلم ن يماجنة مِروات الد الحيوانات والثَّون ومربوزارع المُرى، فمثلاًن أو القُدفي المُ

يستطيعون التز والثَّميراء والتمحين في مجالاى على الفلاَّفوق حت. 
 

وهنا يبرز دور الجمعيات الأهلية لتنشيط الوعي المعرفي، ونشر التعليم بين الفئات الأميل ة، لتتحو
عبر جسور التنمية لقوئًاة، وعندئذ فإعطائها القروض لبناء مصانع صغيرة يكون شية إنتاجي 

اإيجابيومبش بالخيرار . 
 

ةالخطط الإستراتيجي: 
 الماضي دِ العقْلالَ خِتها استطاع أنغم من فقر الكثير من دول جنوب شرق آسيا إلاَّلروعلى ا
الصة، من خِعود بقوعاتٍلال إقامة تجمصناعي كَّة داخل المناطق السة كنواة يستطيع بعدها اني

الفرد شراء قطعة أرض لبناء مصنع في مدن خصصتنمية، مع تشجيع ها الدول للاستثمار والت
السلطات الحكومية للأهالي على الصظيفة الَّناعات النالبيئةتي لا تضر . 
 

وعلى الجانب الآخكِر ربت اقتصاديات النتايلاند:التي تضم -ة مور الآسيوي ،ة وكوريا الجنوبي، 
ا ركّبها ماتِ إيجابيائي فاختارتن منظور انتقمة مِ العولَ موجاتِ-  وتايوان، وإندونيسيا،وماليزيا

الخاملتستورد المواد ،فط والن،والمعادن، وتصد ر المنتجات والسلع تامنع من مختلف ة الص
القطاعات عبرالمشروعات الص طة والعِغيرة والمتوسلاقةم. 

 

 



دتِوقد تعمالت ة عدم ترك قنواتٍجارب الآسيوين طريق فتح خزائن البنوك بحكمة مار عثْتِ للاس
للمواطنين بقروض ميسرة وغالبا بلا فوائد، حتا تروس المصانع، ويقومواديروى يبد رٍوفي اءٍ بن 

؛نمية يكبر مع حركة رؤوس الأموالالتليصب ولة والحكومة، بتقليص حجم  في صالح الد
كود والكساد والبطالة، والقضاء على صور الرالتم، بتحقيق توازنات الإنتاج والاستهلاك ضخ

واطنينللم. 
 

الحكومات والوكَ أنَّولا شك الات الدة تعتمد على غَوليس قِريخطيط في الأُم الت؛رسب  لتجن
نمية وعدم إهدارها، لهذا جاحات التاظ على نفَفقات، والحِاني، وترشيد النكَّمو السلات النانفِ
 وتشجيع المواطنين ،ات كبيرة، لرفع مستويات المعيشةوليؤها مسقِى على عاتِقَلْة تلبنوك الوطنيفا

فقراء إلى منتجين أغنياءهم من مستهلكينمط حياتِعلى تغيير ن . 
 

وهناك أساليب مبكَترة لتحسين الهياكل للصتناهِغيرة والمُناعات الصمِغر، بِية الصحٍنم تعدة د
الجهات، خاصزمة والعقارات بإيجارات لت تلك الجهات بإعطاء الأراضي اللاَّكفَّة إذا ما ت

ةرمزي،أو بنظام الس داد من الموارد، والتنوي للمشروعات لضمان حقيقتهاقييم الس،ة  وجدي
ا، قبل تهم الأصول الثَّمليكِأصحااابتة الخاص ة. 

 
ويبنَّف أن المؤلِّية يجب أن يكونَ استخدام الحكومات للمعونات الخارجية  في تكوينات صناعي

وإقامة دعائم التتمعية على أُنمية ا؛ سليمةسٍسى لا تنضب تلك المعونات مهما كانت  حت
رةًوقصم قيمتها، فإعادة الأعمار ليستعلى الب ؛ضت للحروبلدان التي تعرا على  ولكن أيض

عالشا طبقات فقيرة تتضو وب التير جوعا، وتتأمين أقواتِريد عود نحو مرحلة ثبات ها، والص
ايخول، ووجود موارد تكفالداحتياجا . 
 

 :الاستثمار الاجتماعي
وتذهب المعونات أحيانر ا في بناء طرق وجسور ومشاريع ضخمة طويلة الأجل، بينما يتضو

الملايين جوعا ومرضا، ويتساءل الكاتبا وفقر:لماذا ت ومات في صياغة أوجه كُ تلك الحُئطِخ
ا البعيدة بدلاً وتح!؟حيحالإنفاق الصول توجهاير الأَصِ الاستثمار القَ منجل الذي يتنميةًيطع  

 !يمكن إذا ما نجحت تحقيق الاستثمار طويل الأجل في ميادين كثيرة؟

 



 
ولارات في إقامة طرق ة قبل اعتماد مليارات الدياجات الأساسيظر في الاحت المطلوب الننَّإأي 

ري ا تنطوي على وجسور وشق ترع وقنواتة وسدود وغيرها، فتلك الخطط رغم طموحا
ا، فما مصير الأجيال الحالية التي تريد تنمية نمية البعيدة جد لصالح الت؛ما هو متاحمجازفات بِ

ا يطارد الكثير من اا والقضاء على الفقر والجوع الذي صار شبحوضة تشعر ا في سد حاج
الشاميةعوب الن!! 
 

ويضرب الكاتب أمثلة على ذلك بالآثار الإيجابية للائتمان قصير الأجل بإعطاء قروض ميرة س
للبر بدلاًشمن ت قْب الفَكهم في غياهِرم الفارهر، بينما الأغنياء يسيرون بسيرق ة على الطُّارا

 .حعب الكادِدت بأموال الشيتي شائرات عبر المطارات الَّن بالطَّد ويتنقلون بين المُ،والكباري
 

راء  الثَّينِتاح للغى لا يا حتكافل معنمية والته منظور حقيقي للت ولكنا؛راكي اشتِاركْوليس هذا فِ
الهائل على حساب تد الهُزايراء، فالمُقَه وبين الفُة بينوخصصات العامة يكِمها بصورة ن توجيه
مباشرة وغير مباشرة للتتمع، مع حديث للقطاعات التي تخدم كافَّشغيل والإنتاج، والتة فئات ا

التركيز على المعدمين ومحدودي الدخل، وحتى يسير الجميع نحو التتمعي، وازن، والسلام ا
 . والجريمة، والإرهاب،مرد على أسباب التىضقْة، فيوافق الوطني لخدمة الأهداف القوميلتوا
 

امية، وتستطيع ة أحد أسلحة الدول الكبرى التي توجهها عند غزوها للأسواق النأسمالي الرولعلَّ
صالحها من خلال تخفيف ة لأسمالية الرمة، وتحويل دفَّالبلدان الأقل مستوى تجاوز عقبات العولَ

قْة الفَحداخلي، دون تطبيق صِر الدغ الايتلُطْومات، فالمَكُة على الحُكاليوب دعم وماندة ودفع س
 .اتارزلطات والوا على السكالها كليمة، وليس اتدعة والمُومبقات المحرللطَّ
 
يخ الاقتصاديرِأْالت: 

 لكن ؛بقات والأفرادتكافئة للطَّص المُرة بوسائل عديدة تحقيق الفُلإنسانيعات ا اتموقد حاولتِ
الفقر لا يزال موجودا، خاصات لا حصر لها، تمنع نفاذ ة مع تمادي بعض الجهات في بيروقراطي

سطاء نحو تحسين أوضاعهم ومواردهمالب. 
 

 



ويقود الغرب الأوروبي الشعوب المتقدنمة نحو طريق التة، لخلق سوقٍمية العالميدولي ؛ةة حره  لأن
ثِيق في قدراته المالية والاقتصاديك بالعولَة، ويتمسوغيرها، لما "الجات"ات مة وبنود اتفاقي 

امية، التي يغرق الكثير منها عوب النة للشسينافُدرات الت نتيجة ضعف القُ؛ستحمله له من ثروات
 .يون وفوائدها أو في فقر بشع تنوء فيه بالد،ةبيعي بموارده الطَّفي م استهلاكي

 
فالبلدان النامية تستطيع لحاق ركب التطور التا المالية كنولوجي من خلال تحديث منظوما

والاستثمارية والتعليميخلُّة، مع التص من النظم المتحجا، لتخطونحو رة في عقول بعض قيادا 
اا من خلال مشروعات رى، وضخ الأموال في شرايين اقتصاديبى الكُوالشراكات مع القُ

خول في شرائح العمل، والكسب المادي، لخلق مناخ بسيطة وصغيرة، تحمل الفقراء نحو الد
 لة التي تتيح امتصاص الأيديناعات الوسيطة والمكم للصياحة، ودافعٍ للاستثمار والسجاذبٍ

ة تزيدها مهارةًالعاطلة في حرف يدويا ، قبل انتقالها مع عوائد الإنتاج لقطاعات أضخم صناعي
وزراعياا وتجاري. 

 
 حيث ؛نمية البعيدة وطويلة الأجلنمية قصيرة الأجل صارت أحد روافد الت التمن ذلك نجد أنَّ

ة دة وتحقيق إنجازات ماليض تجارب واعِوخل خطة والفقيرة ومحدودة الدبقات المتوستكفل للطَّ
ة بقُواستثماريروض ومعولتصير ضمن عوامل رفع مستويات ؛ولة أوجه صرفهانات تراقب الد 

ة الفقر، وترفع من قدرات و كأعباء بفوائدها تزيد من ه؛كها للاستهلاكر من تالمعيشة بدلاً
ة، وتفعيل ب تكثيف الجهود المحلي تتطلَّ،ةي والأم، والمرض، مكافحة الفقرما أنَّسي الأفراد لا

الضمائر القومية والشعبينمية هباءًة، حتى لا تضيع مقدرات التفي دو مة وتحرير ات العولَام
 .ةحالأسواق بلا أهداف واضِ

 


